
حـــديث عـــن خـــروج العســـكر مـــن المشهـــد
السوداني.. ما مصير اتفاق التطبيع؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

كتـوبر/تشرين الأول  أعلـن الـبيت الأبيـض، أن الخرطـوم وتـل أبيـب اتفقتـا علـى تطـبيع في  أ
العلاقات بينهما بشكل رسمي، وذلك عبر بيان ثلاثي مشترك (أمريكي – سوداني – إسرائيلي) وصف

هذه الخطوة بالتاريخية.

البيــان اعتــبر الاتفــاق شهــادة علــى مــا أســماه “النهــج الجــريء” للقــادة الأربــع ممثلي الــدول الثلاثــة
(الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب ورئيــس مجلــس الســيادة الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان ورئيس
الــوزراء عبــد الله حمــدوك ورئيس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو)، ورافــق البيــان توقيــع مرســوم
برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد  عامًا من إدراجه (أد السودان على

القائمة عام  بسبب إيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن وآخرين).

يكــا الاتفــاق تضمــن إجــراءات تحفيزيــة للخرطــوم لإغرائهــا علــى اتخــاذ تلــك الخطــوة، منهــا بــذل أمر
ـــون ـــاء دي ـــل أعب ـــدوليين لتقلي ـــائه ال ـــة الســـيادية للســـودان، وإشراك شرك  لاســـتعادة الحصان

ٍ
مساع

السودان، ومناقشة مسألة الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
وكسر العزلـة الدوليـة ودمـج الخرطـوم دوليًـا بمـا يسـمح لهـا بـالحصول علـى منـح ومساعـدات ودعـم

للخروج من مأزقها الاقتصادي.

كان عسكر السودان هم حملة لواء هذا الاتفاق والمروجين له بشكل قوي، فيما تأرجحت مواقف
القــوى المدنيــة بين رافــض ومتحفــظ، في الــوقت الــذي ثــار فيــه الشــا الســوداني رفضًــا لهــذا التحــول
الخطير في موقف الدولة صاحبة اللاءات الثلاث (لا سلام مع “إسرائيل”، ولا اعتراف ب”إسرائيل”،
ولا مفاوضات مع “إسرائيل”) كما جاء في بيان القمة العربية التي عقدت بعد أيام قليلة من حرب

. الأيام الست، يونيو/حزيران

كــثر مــن عــامين علــى إبــرام هــذا الاتفــاق، ومــع تلميحــات الجــنرالات، عبــد الفتــاح اليــوم وبعــد مــرور أ
البرهان ورفاقه، بأنهم سينسحبون تدريجيًا من العملية السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المقرر
كيد على إجراء الانتخابات بداية ، يبقى السؤال: ما مصير اتفاق لها نهاية العام الحاليّ، والتأ
أبراهام الموقع بين الخرطوم وتل أبيب إذا ما تخا العسكر، الداعم الأول والأكبر لتلك الخطوة –

من المشهد؟
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التطبيع.. ورقة التمكين للجنرالات
منذ الوهلة الأولى لفتح ملف التطبيع بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول  كانت الأعين كلها تتجه
صوب واشنطن في المقام الأول، إيمانًا من جنرالات الجيش السوداني المنخرطين في السلطة الجديدة
أن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لن يكون دون المرور عبر البوابة الإسرائيلية، أو بمعنى أدق

فإن العلاقات مع “إسرائيل” هي الطريق الأسرع لاستعادة العلاقات مع الأمريكان.

وبينما كانت الدولة السودانية تعاني من حالتها الرخوة بعد الثورة، في ظل ما تواجهه من عزلة دولية
جراء العقوبات المفروضة عليها من أمريكا والمؤسسات المالية العالمية، كان التوجه حينها كسب الدعم
الأمريكي لضمان نجاح الثورة وتأييد السلطة الجديدة، غير أن ذلك لم يكن مطروحًا ولا ممكنًا دون

الممر الإسرائيلي.. هكذا كان يفكر الجنرالات.

وبالفعــل بــدأ البرهــان ورفــاقه في تنفيــذ هــذا الفكــر باتخــاذ إجراءات وممارســات ميدانيــة علــى أرض
الواقع، وهنا لعب الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي والأوغندي يوري موسيفيني دور الوسيط
لكسر حالــة الجمــود الســياسي التقليــدي بين الخرطــوم وواشنطــن ومعهمــا تــل أبيــب، حيــث مهــدا

. الطريق نحو هذا اللقاء الذي جمع البرهان ونتنياهو في عنتيبي بأوغندا في يونيو/حزيران

كــان هــذا اللقــاء نقطــة تحــول مفصــلية في مســار التطــبيع الســوداني الإسرائيلــي، حيــث قوبــل برفــض
شعبي عارم واتهامات مدنية بالتخلي عن ثوابت الدولة السودانية ومرتكزاتها السياسية الوطنية، ما
دفع البرهان إلى تبرير ذلك بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع “عُقد من منطلق مسؤوليته عن الحاجة
إلى العمـل بلا كلـل مـن أجـل الحفـاظ علـى الأمـن القـومي السـوداني وحمـايته وتحقيـق أعلـى مصالـح

الشعب السوداني”.

وتوالت بعد ذلك اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين، تحت ذريعة التنسيق الأمني، ليتطور
الأمر إلى الحديث عن مغريات اقتصادية أسالت لعاب العسكر والمنخرطين معهم في بوتقة السلطة
كتوبر/تشرين من المدنيين وعلى رأسهم حمدوك، ليصل الأمر في النهاية إلى توقيع اتفاق أبراهام في أ

الأول ، أي بعد نحو أقل من  أشهر من لقاء عنتيبي.

القادة العسكريون في السودان كانوا يهدفون إلى التمكين والسيطرة على السلطة من خلال التزلف
إلى الأمريكان عبر الحليف الإسرائيلي، ومحاولة امتصاص حالة الرفض السياسي، الأمريكي والغربي،
لصعود الجنرالات للمشهد السوداني بعد ثورة قامت في الأساس ضد حكم العسكر، أي أنها كانت

باختصار صفقة ثنائية المعادلة، التمكين مقابل التطبيع.



رفض شعبي
غير أن هناك معضلة أخرى في مسار هذا الاتفاق تتعلق بكيفية تبرير تلك الخطوة للشا السوداني
الثائر، ومن هنا بدأ العسكر في العزف على أوتار إيهام الشعب بالازدهار والرخاء جراء تلك النقلة التي
ســـتدفع بـــالسودان إلى أحضـــان المجتمـــع الـــدولي مـــرة أخـــرى وتحســـن مـــن وضعيتـــه الاقتصاديـــة
والمعيشيــة، وهــو الثمــن الــذي يســتحق هــذا التنــازل وفــق العقليــة العســكرية الــتي تــدير العمليــة

السياسية في السودان.

كــبر فصائــل الثــورة وشريــك يــة والتغيــير” أ ومــا إن تــم إعلان الاتفــاق، خــ فصــيل مــن “قــوى الحر
الســلطة في ذلــك الــوقت، معلنًــا معــارضته ورفضــه لمــا تــم، مشكلاً جبهــة سياســية لمقاومــة التطــبيع،
وأمام الزخم الإعلامي الذي صاحب هذا التحرك تبرأ المشاركون في السلطة من أعضاء التحالف من
هذا الاتفاق، لافتين إلى أنه تحرك فردي من المكون العسكري وأن الأمر لم يعرض عليهم، وهو ما يعد
ية التي تتطلب عرض مثل تلك المسائل التي تمس الأمن القومي مخالفة صريحة للوثيقة الدستور

للبلاد على البرلمان، وهو ما لم يتم.

واســتغل المعــارضون للعســكر وللتحــالف المــدني هــذا الموقــف مــن التيــارات الإسلاميــة وأنصــار المــؤتمر
الـوطني، للتصـعيد ضـد السـلطة الانتقاليـة الجديـدة، فخرجـت عـشرات التظـاهرات في مختلـف المـدن
ــا، مطــالبين بإلغــاء هــذا الاتفــاق فــورًا، والانتصــار السودانيــة تنــدد بــالتطبيع وترفضــه شكلاً ومضمونً
لمرتكــزات الخرطــوم الوطنيــة الــتي تقــوم علــى أســاس دعــم الفلســطينيين ورفــض التقــارب مــع دولــة

الاحتلال بأي شكل من الأشكال.



عامان من التجميد
لكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فالاتفاق الذي رُوج له إعلاميًا وسياسيًا بشكل كبير
فجـأة ودون مقـدمات دخـل ثلاجـة التجميـد، دون إحـراز أي إنجـازات تـذكر علـى الساحـة الميدانيـة، فلا
يزال الشا السوداني رافضًا لتلك الخطوة، ولم تستفد دولة الاحتلال منه أي شيء، في ظل حزمة

من التغيرات والمستجدات التي وضعت مسار التطبيع بين البلدين عند النقطة صفر.

حيث شهدت الساحة الداخلية السودانية والإسرائيلية تطورات سحبت الأضواء من تحت الاتفاق،
فأطيــح بنتنيــاهو مــن الســلطة وســط حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب بســبب التشكيــك في نتــائج
الانتخابات التي جرت  وجاءت بيائير لابيد رئيسًا للحكومة، قبل أن يعود زعيم الليكود لمنصبه

. مرة أخرى في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني

التطورات ذاتها شهدتها الساحة السودانية التي عانت طيلة العامين الماضيين من اضطرابات عارمة،
جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي لم يستطع اتفاق أبراهام حلحلتها بالوعود التي قدمتها كل من
واشنطن وتل أبيب في أثناء التوقيع، ليجد العسكر أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القوى المدنية في
كتـوبر/تشرين ظـل فقـدان الثقـة بين الطـرفين، فيمـا ازداد الوضـع سـوءًا بعـد انقلاب البرهـان في  أ

. الأول

الوسيط الأمريكي عانى هو الآخر مما عاناه طرفا الاتفاق، حيث أطيح بترامب، الداعم الأكبر لأبراهام،
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليخلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يتعامل مع هذا الملف بنفس
الأهميـة الـتي كـان يتعامـل بهـا سـلفه، خاصـة في ظـل العلاقـات المتـوترة في الغـالب بين الـديمقراطيين
ونتنيـاهو، هـذا بجـانب المسـتجدات الـتي فرضـت نفسـها علـى قائمـة أولويـات أمريكـا كتبعـات جائحـة

كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الدولية.

كل تلك الظروف مجتمعة دفعت كل طرف من الأطراف الثلاث للانكفاء على مشاكله الداخلية دون
النظــر لأي ملفــات أخــرى، حــتى تلــك الــتي تتعلــق بالســياسة الخارجيــة وخريطــة التحالفــات، كــان لهــا
تأثيرها الواضح في تجميد اتفاق أبراهام، ليس مع السودان فقط لكن مع كل الدول التي أبرمت هذا

الاتفاق، الإمارات والبحرين والمغرب.

ما المصير؟
كــد رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان، أنــه ليــس لــه في فبراير/شبــاط  أ
طموح في السلطة، مضيفًا في مقابلة بثها التليفزيون السوداني: “لا أريد حكم السودان ولا المؤسسة
العسكرية تريد الحكم والتوافق السياسي هو الأقرب لإكمال الفترة الانتقالية”، مؤكدًا أنه “إذا جرت

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=282633460631704


انتخابات أو توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية”، وأنه مستعد لحوار بشأن فترة
انتقالية في حالة حدوث توافق، مشددًا على أن “الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف  ولا

يفضل تمديد الفترة الانتقالية”، وفق قوله.

اللافت في تلك المقابلة أن البرهان دافع عن علاقة السلطة الانتقالية السودانية بـ”إسرائيل” ومسار
يــارات المتكــررة “هــي يــارة وفــد ســوداني لتــل أبيــب مــؤخرًا بــأن تلــك الز التطــبيع معهــا، معلقًــا علــى ز
لأغــراض التعــاون الأمــني والاســتخباراتي لا لأســباب سياســية”، وهــي التصريحــات الــتي تؤكــد إصرار
يارات كخطوة دنيا للإبقاء الجنرالات على بقاء الاتفاق وإخراجه من ثلاجة التجميد من خلال تبادل الز

عليه حيًا.

هـــذا الإصرار لا شـــك أنـــه قـــد يتعـــزز بوصـــول نتنيـــاهو للســـلطة مـــرة أخـــرى، وفتـــح قنـــوات اتصـــال
يارة محتملة لأبو ظبي ستكون الأولى له خارجيًا، حيث دبلوماسية مكثفة مع الإمارات والحديث عن ز
يــد زعيــم الليكــود إحيــاء مســار التطــبيع مــع الــدول الموقعــة علــى اتفــاق أبراهــام بعــد تجميــده منــذ ير
توقيعه، وربما تكون الإمارات الوسيط الأبرز لأداء هذا الدور كما فعلت سابقًا لإقناع الدول الثلاثة

(البحرين – المغرب – السودان) لإبرام الاتفاق رغم الرفض الشعبي.

ليس هناك ضمانات لتخا العسكر من السلطة في السودان، فهذا الوعد وذلك التصريح ليس
الأول من نوعه، كما أن بعض الجنرالات لديهم نية واضحة للاستمرار في الحكم، بعيدًا عن البرهان،
وعلــى رأســهم محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي) صــاحب الطمــوح الكــبير في قيــادة الحكــم خلال المرحلــة
المقبلــة، وعليــه فــإن التقــاط اتفــاق أبراهــام أنفاســه الأخــيرة بســبب خــروج الجيــش مــن المشهــد هــو

سيناريو مستبعد نسبيًا.

ومــع فرضيــة هيمنــة التيــار المــدني علــى الحكــم كمــا يتعهــد البرهــان، فــإن الأمــر لــن يتــم دون تنســيق
وتفاهمــات تبقــي علــى مــا تــم في منســوب العلاقــات مــع “إسرائيــل”، بــدعوى الانفراجــة الاقتصاديــة
والمكاسب المتوقعة جراء تلك الخطوة، التي ربما يصاحبها خلال الفترة المقبلة التي تسبق الانتخابات
بعض المغريات الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية الإماراتية، على شاكلة منح ومساعدات وإسقاط ديون
وإدماج البلاد في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تحتاجه البلاد بشدة خلال الفترة الحاليّة للخروج

من شرنقتها الخانقة.

اسـتبعاد الجـنرالات مـن الساحـة بالكليـة أمـر غايـة في الصـعوبة في الـوقت الحـاليّ، وعليـه سـيحاولون
الإبقاء على مكاسبهم ونفوذهم حتى إن لم يكونوا في صدارة المشهد، ولا يتم ذلك دون استمرار دعم
الحليف الأمريكي عبر البوابة الإسرائيلية، غير أن هذا التوجه ربما يصطدم بموقف التيار المدني المتأرجح

برغماتيًا بين الرفض والتحفظ.

التمكين مقابل التطبيع.. كما كانت تلك الصفقة هي المسوغ الأبرز لإبرام اتفاق أبراهام بين جنرالات
السـودان و”إسرائيـل”، فهـل تكـون هـي ذاتهـا للضغـط علـى المكـون المـدني لتـوليه السـلطة مسـتقبلاً؟
يبقـى هـذا السـؤال قيـد الدراسـة في انتظـار التفاهمـات المتوقعـة بين العسـكر والمـدنيين لإدارة مـا تبقـى

من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة كما هو محدد لها.
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